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A look at jurisprudential opinions regarding understanding the 

phenomena of the Qur'an in isolation from the Sunnah of the Prophet 

in light of the rules of preference 

Anis Hamid Mansour – Libyan Academy, Jabal al-Akhdar Branch 

- Research Overview in English : 

This research, entitled "A Perspective on Ijtihadi Opinions in Understanding 

Quranic Phenomena in Isolation from the Prophetic Sunnah in Light of the 

principles of tarjih", explores a contemporary issue regarding the 

interpretation of the Holy Quran without reference to the Prophetic Sunnah . 

The researcher argues that this approach deviates from the traditional 

methodology upheld by scholars who have historically relied on the Quran, 

the Sunnah, and the teachings of the Companions and Followers for 

interpretation.The study employed a descriptive-analytical method, focusing 

on key concepts such as the Prophetic Sunnah, principles of tarjih, and 

ijtihadi opinions. It also examines various viewpoints from modernist and 

enlightenment thinkers, including Arkoun and Jabri, demonstrating how 

their interpretations conflict with established principles of Quranic 

exegesis.The findings highlight the risks associated with separating the 

Quran from the Sunnah and underscore the importance of adhering to a 

rigorous scientific methodology. 

 The paper concludes with a recommendation to differentiate between valid, 

accepted ijtihad and rejected ijtihad based on foreign methodologies 

 

 الملخـــــص :  

القرآن   يتناول     ظواهر  فهم  في  الاجتهادية  الآراء  حول  »رؤية  بعنوان  البحث  هذا 

منعزلة عن السنة النبوية في ضوء قواعد الترجيح« قضية معاصرة تتعلق بمحاولات 

يمثل  الاتجاه  هذا  أن  الباحث  يوضح  النبوية.  السنة  عن  بعيداً  الكريم  القرآن  تفسير 

القرآن، والسنة، وأقوال  الذين اعتمدوا على  العلم  المنهج الموروث لأهل  انحرافًا عن 

التحليلي،  الوصفي  المنهج  على  الدراسة  اعتمدت  التفسير.  في  والتابعين  الصحابة 
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الآراء  الترجيح،  قواعد  النبوية،  )السنة  الأساسية  المفاهيم  بيان  على  وركزت 

أركون   )مثل  والحداثيين  التنويريين  آراء  من  النماذج  بعض  ناقشت  ثم  الاجتهادية(، 

والجابري( مبيّنة مخالفتها لقواعد التفسير المعتبرة. خلصت النتائج إلى خطورة فصل 

بالتمييز  التوصية  مع  الأصيل،  العلمي  بالمنهج  الالتزام  السنة، وضرورة  عن  القرآن 

 بين الاجتهاد الصحيح المقبول، والاجتهاد المردود المبني على مناهج دخيلة. 

 : ة ــــــــــــمقدمال
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام المرسلين، وخـاتم  

محمـد النبـي الأمـي الأمـين، وعلـى آلـب، وصـحبب   نبينـاالنبيين وقائـد الرـر المحجلـين  

 أجمعين.

 د:أما بع

ا تنـاول أهـل  فإن ثمة أقوال مستجدة حول تفسير القرآن الكريم بصورة مرايرة عمـّ

حيث تناول أهل العلـم كتـاب ت تعـالى   ،الإسلام وعلماؤه على مدى التاريخ الإسلامي

مـا ورد   ، ومن خلالتفسير القرآن بالقرآن، فكان  بالتفسير من خلال ما ورد في القرآن

مـن خـلال مـا ورد عـن الصـحابة فكـان ، وكـذل   في السنة فكان تفسير القرآن بالسـنة

لأن الصحابة أهل علم، وشاهدوا مواطن ن بالآثار الموقوفة على الصحابة؛ تفسير القرآ

، وكذا لأنهـم أعلـم الأمـة -صلى ت عليب وسلم–  الوحي، وهم عدول بتعديل رسول ت

، وكان التفسير كذل  بمـا ورد عـن -صلى ت عليب وسلم-بعلوم التنزيل بعد رسول ت  

آثـار تناولوهـا عـن الصـحابة، فكـان التفسـير بلثـار التـابعين فهـم عصـر التابعين مـن  

 .الخيرية كذل 

ومن الجدير بالذكر أن علماء الأمة وأئمـة التفسـير قـد تنـاولوا القـرآن الكـريم مـن 

فكانـت مصـنفات معـاني القـرآن  لى ما فيب مـن جهـة اللفـوا والمعنـى،خلال الوقوف ع

كمـا كانـت   داتب، والوقوف على فوائـده ونكاتـب،وغريبب، وإعرابب لتوضيح معاني مفر

 لبيان حكمب وأحكامب. الوقوف على دلائل القرآن الشرعية؛جهود علماء الشريعة في 

حتـى على ذل  السمتا العلمـي، ، وأهل التفسير خاصة  عامةالأمة  علماء  ولقد سار  

ل،   ظهرت جهود  تتناول القرآن من جهاتٍ غير معهودة السـبق، وغيـر معلومـة مـن ق،بـ 

لوا القـرآن عـن السـنة، وتنـاولوا المفـردة القرآنيـة بمنـاهج  وغير موثوقة العهـد، ففصـ،

ج التفســير رجــت عمــا أجمعــت عليــب الأمــة مــن منــاهأعجمــت المعــاني القرآنيــة، وخ

فضلّوا عن   ،المعتبرة، وأخذوا يفسرون القرآن بنظريات غربية، وعلوم أجنبية أعجمية

سواء السبيل الذي سار عليب أهل العلم؛ لذا رأيت أهمية في دراسة هذه المسألة وتقدمت  
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فهم ظواهر القـرآن منعزلـة عـن بيـان   فيرؤية حول الآراء الاجتهادية  )بهذا العنوان:  

فــي بيــان جانــب مــن تلــ  الآراء  ( للإســهامالســنة النبويــة فــي ضــوء قواعــد التــرجيح

لقـرآن خـرق للهويـة حيح لالمستجدة حول تفسير القرآن الكريم فالخروج عن الفهم الص

 .ما كانت عليب في صدر الإسلام الأولالإسلامية ع

 : أسباب اختيار الموضوع

 ما سبق من أهمية هذا الموضوع وجدارتب للبحث والدرس.ــ 

المساهمة في الوقوف على جانب من هذه الآراء وقائليها للإشارة دون استقصاء ففي ــ  

 .ة كفاية لمعرفة حقيقة تل  الآراءالإشار

التعريف بهذه الآراء التفسيرية للمعرفة والإعلام للباحث العربي المسلم الجـاد فيقـوم ــ  

 بالتتبع والكشف عن عوار هذه المناهج التأويلية المستجدة.

 :  مشكلة البحث

هم في البيان والكشف عن الآراء التأويلية والتفسيرية الجديدة، جاءت هذه الدراسة؛ لتس

وهي في كتب أشبب بالدرس العلمي غير أنها جعجعة بلا طحين، وضياع لمعاني كتاب 

 .ن؛ فلزم التنبيب، وتحتمّ التنويبدين المسلمي

 ئلة البحث :أس

   ؟ ضبط مفهوم ظواهر القرآن يتم فيك .1

 ؟ علاقة السنة النبوية بفهم القرآن الكريم وتفسيره ما .2

 ؟ قواعد الترجيح ذات الصلة بالآراء الاجتهاديةما  .3

 :  هداف البحثأ

 يهدف هذا البحث إلى ما يلي: 

 .  ضبط مفهوم ظواهر القرآن .4

 بيان علاقة السنة النبوية بفهم القرآن الكريم وتفسيره. .5

 قواعد الترجيح ذات الصلة بالآراء الاجتهادية. .6

 :  منهج البحث

حيث عرفـت بمصـطلحات الدراسـة الوصفي التحليلي،    المنهجاستخدمت في الدراسة   

من السنة النبوية، وقواعد الترجيح، والآراء الاجتهادية، وذل  بصورة موجزة برية أن 

 اء ادعّى أصـحابها بأنهـا اجتهـادات،يتصور القارئ علاقة السنة وقواعد أهل العلم بلر

 .نبوية وقواعد أهل العلموقد قمتُ بتحليل بعض هذه الآراء في ضوء السنة ال

 :  خطة البحث
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فيهـا أسـباب اختيـار   :المقدمـة  يتكون البحـث مـن مقدمـة وتمهيـد ومبحثـين وخاتمـة.  

 : بيـان مصــطلحات البحــث.التمهيــد  وخطتــب. ،وأهــداف البحــث، ومنهجـب ،الموضـوع

المطلــب الأول: محمــد أركــون ورؤيتــب  المبحــث الأول: آراء التنــويريين الاجتهاديــة.

كيـف المطلـب الثـاني:    لـق القـرآن والنظـر الألسـني للقـرآنلوحي القرآن بين مسألة خ

المطلب الثالث: قصص القرآن عنـد الجـابري بـين ضـرب المثـل .  نتعامل مع التراث؟

المبحـث الثـاني: اختـرام   ، والمطلب الرابع: العقلانية ضرورة.ة ، ووالحقائق التاريخي

يرة المطلب الأول: رؤية التنويريين للكتاب مرـا  التنويريين لقواعد الاجتهاد والترجيح.

قابليــة الكتــاب للنقــد عنــد دعــوى المطلــب الثــاني:  لرؤيــة أهــل العلــم كمصــدر للــدين

الخاتمـة   المطلب الثالث: فتح باب الاجتهاد بنظريات مسـتعجمة مسـترربة.  التنويريين.

 أهم التوصيات. و أهم النتائج وفيها:

 :  بيان مصطلحات البحثــ    التمهيد 

: من الس،ن،ن، وهي: الطريقة، يقال: اسـتقام فـلان علـى السنة لغة:  ةــــــــــــالسنة النبوي

، أي على وجه  السـين والنـون أصـل   ،(  1)سنن واحد ويقال: امضا على س،ن،نا ، وسُن،نا ،

اء س،ن،ن تُ في سهولة، والأصل قولهم  واطرادهواحد مطرد، وهو جريان الشيء   على ال م،

وجهي أ،سُنُّبُ س،نًّا، إذا أرسلتب إرسالا، ثم اشتق منب رجل مسنون الوجـب، كـأن اللحـم قـد 

بًّا   نوُن من ذل ، كأنب قد صُبَّ ص، ومما اشـتق منـب السـنة، سُنَّ على وجهب، والحمأ المس 

 قال الهذلي: : سيرتب،-صلى ت عليب وسلم– وسنة رسول ت وهي السيرة،

 

لُ رَاضٍ سُنَّةً مَنْ يسَِيرُهَا          فلََا تجَْزَعَنْ مِنْ سُنَّةٍ أنَْتَ سِرْتهََا   (  2)فأَوََّ

 

سُنَّةَ ﴿جاءت كلمة السنة في القرآن الكريم، في قولب تعالى:    اللرويوبهذا الإطلاق   

وِيلاً  قدَْ أرَْسَلْناَ قَبْلكََ مِن ر  مَنْ  نَّتِناَ تحَـْ عَ ﴿، وقولـب: [77]الإسـراء: )سُلِناَ وَلَا تجَِدُ لِسـُ ا مَنَـ وَمـَ

نَّةُ  أتِْيَهُمْ ســــُ مْ ءِلاَّ أنَْ تــــَ تغَِْ رُوا رَبَّهــــُ دَو وَيسَــــْ اءَهُمُ الْهــــُ وا ءهِْ جــــَ ََ أنَْ ينُْمِنــــُ ا النــــَّ

لِينَ  سْلَامِ  »  :[، وفي الحديث المرفوع55]الكهف:  )الأوََّ ُُ حَسَنَةً،  سُنَّةً  مَنْ سَنَّ فِي الِْْ فلََـ

أجَْرُهَا، وَأجَْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بعَْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أنَْ يَنْقصَُ مِنْ أجُُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي 

ُِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بعَْدِهِ..« سْلَامِ سُنَّةً سَي ِئةًَ، كَانَ عَلَيْ الِْْ
وفي حـديث  ،( 3)

 مرفوعًا قال:  -رضي ت عنب– أبي سعيد الخدري

بذِِرَاعٍ«وَهِرَاعًا بشِِبْرٍ  شِبْرًا قَبْلكَُمْ، كَانَ مَنْ سَننََ »لَتتَْبعَنَُّ  
ما يدل على هذا المعنى؛  ،(  4)

 لأن العرب تطلق على كل من ابتدأ أمرًا عمل بب قوم من بعده، بأنب هو الذي س،نَّب.
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على  -صلى ت عليب وسلم-  كما في الموافقات: )ما جاء منقولًا عن النبي السنة شرعا:

الخصوص، مما لم ينص عليب في الكتاب العزيز، بل إنما نـص عليـب مـن جهتـب عليـب 

(  الصلاة ا في الكتابا أو  لا، والسلام، كان بيانا لام،
كما أن السنة في الشرع تطلق )في ، ( 5)

 ( 6)مقابلة البدعة(

وفعلب وإقراره علـى الشـيء يقـال   -صلى ت عليب وسلم-"قول النبي    السنة اصطلاحا:

أحداً من أصحابب يقول شـيًاً، أو رآه  -صلى ت عليب وسلم-  فإذا سمع النبي(  7)أو يفعل"

 يفعل شيًاً فأقره عليب، فهو من السنة قطعًا على سبيل التقرير لب لأنب مشرّع.

، ولـم -صلى ت عليب وسـلم-"هي كل ما ثبت عن النبي   والسنة في اصطلاح ال قهاء:

 ( 8)يكن من باب الفرض ولا الواجب"

وداً، ، مـنجمع قاعـدة :القواعد لغة:  حــــــد الترجيــــــقواعــ  2 د قعُُـ د، ي،قعُـ  الفعـل "ق،ع،ـ

د، والجمع قعُوُد، وقاعدات، والقاعـدة: الأسـاس تقـول: قواعـد البيـت:  واسم الفاعل ق،اعا

ومـن ذلـ  قولـب تعـالى: ، أساسب، وقواعد الهودج: خشبات أربع معترضات فـي أسـفلب

أتََ  ﴿ومنـب قولـب:   [، 127]البقـرة:  )الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ءِبْراهِيمُ  يَرْفَعُ  وَءهِْ  ﴿ ُ فَـ نَ بنُْيـانَهُمْ اللََّّ مـِ

اعـد، قـال [26]النحل:  )الْقَواعِدِ  دة، والجمـع ق،و، دُ  ﴿:  -تعـالى -، والمـرأة ق،اعـا نَ وَالْقَواعـِ مـِ

لـى وقواعد البيت أساسب الذي رفع عليب البناء منب، وت،جدر الإشـارة إ  [، 60]النور:  ﴾الن سِاءِ 

 ( 9)أمر كلي ينطبق على جميع جزئياتبهو:  -اصطلاحا– أن من معاني القاعدة الضابط

ح، وأصل فعلب الترجيح لغة:   ح، الترجيح مصدر الفعل رجَّ ج، )الراء والجـيم والحـاء(، ر،

انُ و ح، ج  ح رُجُوحًا من باب قعد لرة، والاسم الرُّ حُ مثلثة، ورج، ج، ح، الشيءُ بفتحتين ي،ر  ج، ر،

جُحُ  ر  ي،ـ حُ و، ج، ر  ح، الميـزانُ ي،ـ جـ، تبُُ، ور، ح  ج، إذا زاد وزنب، ويستعمل متعديا أيضًا، فيقال: ر،

تُ الشيء، بالتثقيـل  ح  جَّ تبُُ، ور، ح  ج، فَّتبُ بالموزون، كما يتعدى بالألف، فيقال: أ،ر  إذا ث،قلُ،ت  كا

 ( 10)فضلتب وقويتب

تعددت اصـطلاحات العلمـاء حـول تعريـف التـرجيح، وعبـر كـل الترجيح اصطلاحًا:  

واحد منهم عن معناه الذي لم يخرج عن المعنى اللروي، وأهـم هـذه الاصـطلاحات مـا 

 يلي: 

رة عـن زيـادة تكـون عبا الترجيح بأنب: -رحمب ت-حنفي  فقد عرف الإمام السرخسي ال

فب الشريف الجرجاني بأنب: )إثبات مرتبة في أحد الـدليلين (  11)"    وصفًا لا أصلًا  ، وعرَّ

، فيتم الترجيح باإثبات هذه المرتبة في أحد الدليلين، وعرّفـب السـيوطي (  12)على الآخر(

أنب هو: )تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى؛ ليعمل باها(
(13). 
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: مجموعـة الآراء الصـادرة   الآراء الاجتهاديـة:  أقصد بـ:  ةــــــــــالآراء الاجتهاديــ  3

داعين إلى أطروحات قرائية جديدة للقـرآن  وأعن دعاة تيار الترريب وأذنابهم، مدعّين 

لت منهجيّتهـا فـي تقـديم جديـد ى هؤلاء مناهج غربية فشـتبنَّ  لقد  الكريم باجتهاد مستجد.

لبيًتهـــا، فـــانتهجوا منـــاهج غربيـــة عنـــد دراســـة التـــراث الإســـلاميّ، مثـــل مـــنهج 

)الهيرمنيوطقــا( كمــا عنــد نصــر أبوزيــد وغيــره، أو )المــنهج الاجتمــاعيّ( كمــا عنــد 

ــد الجــابري، أو مــنهج  أركــون، أو )المــنهج النقــدي ( أو )المــنهج التــاريخيّ( كمــا عن

)البنيويّة(، في ضوء الدراسات اللسانية الحديثة كما عند شـحرور، وكـل هـذه المنـاهج 

ة  فشلت في تحقيق نجاح في بيًتها الرربية، فلم تنجح إلا في الانسلاخ من هويتها الدينيّـ

والإيمانيّة والثقافيّة الجادة، فكيف تنجح في بيًتنا العربية؟! وكيف تنجح ولرتها مرـايرة 

للرة التراث الإسلامي العربي؟! والقرآن أنزل بلسان عربي مبين، وكيف تنجح منـاهج 

تقدم نظرة سيًة للقرآن والسنة والتـراث الإسـلامي؟! ثـم لـم نقبلهـا وهـي منـاهج غيـر 

مضمونة العاقبة فيما تنتج من دلالات غير صحيحة أو مرادة؟! وسوف أتنـاول بعـض 

 عليها.مقولات هؤلاء برية تصور رؤيتها والرد 

تكسـى فـي صـور كلاميـة براقـة، وحتى تتضح خطورة تل  الآراء الاجتهادية حيـث   

 تكمن في أمور ثلاثة هي كما يلي:  التي أزمتها أوضح

: أزمة مناهج دعاة الحداثة، والترريب المنتهجة في بحوثهم مثل: )الهيرمينيوطيقا( أولاً 

، وهو منهج قرائـي تـأويلي (  14)حيث تتعلق بالتفسير والترجمة ويطلق عليها )هرمس(

للنصوص، وأراد بعض الحداثيين تناول هذا المـنهج مـع القـرآن الكـريم، ولأجـل ذلـ  

 . النبوية يقومون بعملية عزل القرآن عن السنة

ا : فــي خطــورة النتــائج التــي توصــلوا إليهــا بعــد عــرض أطروحــات ظهــرت فــي ثانيــً

 مؤلفاتهم وهي عديدة.

المسلمات الدافعة لهم على البحث القرآني، فهي مسـلمات عقليـة محضـة   ة: خطورثالثاً

-الموحى بب إلى النبي    تعالى  تأبى تقديس المقدس، مع صرف فكرة أن القرآن كلام ت

 . ، وهذا مكمن الخطورة- عليب وسلمصلى ت

 آراء التنويريين الاجتهادية.  ـــ    المبحث الأول

محمد أركون ورؤيتُ لوحي القرآن بين مسألة خلـ  القـرآن والن ـر ــ    المطلب الأول

 : الألسني للقرآن
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)القرآن الكريم من اب العصر، لب كتاب:  م( أحد كتّ 2010-1928إن محمد أركون )    

مقولات داعية لإعادة قراءة الخطاب فيب  التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(  

 -الديني والخطاب النبوي، حيث أشار في أول كتابب إلى نقطتين فقال:

أولًا: يجب على القارئ أن يتزود بب من تكوين علمي والإحاطة بالأرضـية المفهوميـة 

ع ما يصاحبها من أطر التفكيـر والنقـد ، م(  15)الحديثةوالسيميائيات  الخاصة باللسانيات  

 . (16)الإبستمولوجي

: أن يتدرب القارئ على التمييز بين الاحتجاج والإدراك والتأويل والتفسـير الـذي ثانياً

وبين التحليل والتفكي  للخطاب الديني فهذان شيًان ،  يتم في الإطار المعرفي العقائدي  

مختلفان فتحليل الخطاب الديني أو تفكيكـب يـتم لا لتثـديم معانيـب "الصـحيحة" وإبطـال 

آلات العـرض والاسـتقلال التفاسير الموروثـة بـل لإبـراز الصـفات اللسـانية اللرويـة و

 -يقصــد المؤلــف نفســب-والتبليــو والمقاصــد المعنويــة الخاصــة بمــا أســميتب والإقنــاع 

 :من ردود على فكر أركون وفي ذل  ما يلي ،( 17)وي""الخطاب النب

هــذه ت تعــالى  ، فـي فهــم كتـابا ( 18)دعـوى كفايــة علـم اللســانيات والســيمياء: أولاً 

ى عامـة يترتـب عليهـا غيرهـا، وهـي   دعـوى غيـر صـحيحة؛ لأن الدعوى مقدمة أول،ـ

وقد لروية، الحقيقة ال وأشرعية الحقيقة  قد يحمل على ال  -وإن كان عربيَّ اللسانا -القرآن 

ل علـى يحمل على الحقيقة أو المجاز، وغير ذل ،   فما ورد في القرآن والسـنة قـد يحُمـ،

العــام أنــب حقيقــة شــرعية أو علــى أنــب حقيقــة لرويــة، وهنــاك مرشــحات لمعنــى اللفــو 

فتبينب وهذا لأن منزلة السنة من والمجمل فتزيلب، ل  المشكا فتخصصب والمطلق فتقيده، و

اللسـان والسـيمياء كمـا ادعـى خـارج عـن إطـار  وهـذا  توضيح  البيان والقرآن منزلة ال

  أركون فكأنب يلري باب الترجيح وغيره من علم الأصول.

العلـم الـذي   في تفسير الخطاب النبوي(  19)الإبستمولوجيا(  : يقصد أركون بتناول )ثانياً

يسعى بصفة عامة في نظرية العلوم إلى العمل على الخـروج مـن دلالـة اللفـو الماديـة 

إلى رحابة المعاني المتكاثرة والرزيرة برض النظر عن كون المعنى صحيحًا، أو غير 

مقاصد القرآن أو ل،م تؤيـده، وسـواء مؤيـد ومسـتدل عليـب بالسـنة صحيح، وسواء أيدتب  

 والمنطق، أو غير مؤيد ولا مستدل عليب بشيء منها . 

النصـوص  -وذلـ  فـي عنـوان كتابـب- يقصد أركون بمصـطلح الخطـاب النبـوي:  ثالثاً

ا يضعها كلهـا  المجيد حيث  ، والقرآن  جديد القديم، وال  ينالمجموعة في كتب العهد  جميعًـ

، ولا ش  أن هذا جمع بين غير المتماثلين؛ لأن القرآن مصدق لما سـبقب في سلة واحدة
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ومهيمن عليب، ولأن القـرآن محفـوظ بلفظـب ومعنـاه بخـلاف التـوراة والإنجيـل فكتبـوا 

 . [78]آل عمران:  )هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴿الكتاب بأيديهم ثم قالوا: 

ا يقصد بقولب )التمييز بين الاحتجاج والإدراك والتأويـل والتفسـير الـذي يـتم فـي :  رابعًـ

هـذه الـدعوى لهـا وبين التحليل والتفكي  للخطاب الـديني(  ،  الإطار المعرفي العقائدي  

دة وبـين التفسـير الـذي فروع فهي مترتبة على المقدمة الأول،ى، وهـي تـربط بـين العقيـ

بـين العمـل علـى الفصـل  وهـي تقـوم ب،  التحليل والتفكي  للخطاب الديني:    أطلق عليب  

نورانيـة خلقهـم على أنهـا مخلوقـات   الملائكةأدلتها من الكتاب فلماذا نفهم  بين  العقيدة و

لمـاذا نفهـم  ، ملائكة الرحمـة لأنب يطلق عليهم؛ ، ولماذا لا تعني الأطباء   -تعالى  –ت  

ي إلـى معـان على أنها دار النعيم لأهـل الإيمـان، ولفظهـا اللرـوي يمكـن أن يـؤدّ   الجنة

فكل حديقة هي جنة، كل نعيم أو سـعادة يعيشـها الإنسـان فـي ،  فالجنة الحديقة  ،  أخرى  

 حياتب.

 :كيف نتعامل مع التراث؟ي ــ  المطلب الثان

بـالإيراد، وهـو جـزء مقتـبس مـن أحـد   تناول هذا العنوان كيـف نتعامـل مـع التـراث   

 -مؤلفات الدكتور محمد عابد الجابري كأحد علماء الحداثة، لأسباب منها:

ن موقفـب مـالجـابري مـن خلالـب  يبـين  هذا العنوان، حيـث    : صدمة القارئ منأولاً 

إننا نحن العرب المعاصرون متخمون بالميتافيزيقـا فـي التراث في علم التفسير فيقول: 

"أي بوصـفها آراء، ومعتقـدات   -ويفسر هذا المصـطلح بقولـب:-صورتها السيكولائية،  

اهنٌ عليها عقليًّا تمامًا، كما كـان الشـأن فـي أور بـا وتؤخذ على أنها صحيحةٌ مطلقةٌ مُر،

مـا   -وأعنـي الأغلبيـة-المسيحية  في القرون الوسطى"، فالفرد المثقف العربي المسـلم  

يرد على هذا الكلام من خـلال و( 20)  ب، أكثر مما يعرف عن دنياهزال يعرف عن آخرتا 

 ما يلي :

التـراث معنـى  تمام الاختلاف عن  يختلف  أود التوضيح أن هناك تراث نعنيب  أولًا:  

يقصـد بـب عمـوم مـا وردنـا مـن ؛ لأن )التـراث( عنـد الجـابري الذي يقصـده الجـابري

فهمـا مـن  لكتاب أو وحـي السـنةلت  وحي  د العلماء وبين  وجه  بق بينفرّ يلا  الماضي، ف

السـابقين   أهل العلموردنا عن  ما  خصوص  الذي أقصده فهو      أما التراث   التراث عنده،

بشر غير معصوم، أما وحي الكتاب فهو جهد  ،  من علوم مختلفة قابلة للصواب والخطأ

بالمرة للفرق بـين الخـالق  شيء من ذل  داخل في مفهوم مصطلح التراث والسنة فليس  

 والمخلوق. 
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عن آخرتب أكثر من معرفتب عن دنياه هذا ليس محل انتقـاد إلا   ثانيا: معرفة المثقف

في حالة واحدة هي القعود عن واجب من واجبات الحياة الدنيا، ولا يلام المكلـف علـى 

 كفاف وإنما يلام إن ضيع من يقوت.

عـن مخطـط التيـار العلمـاني   تحمـل تمويهـا  التـي    كلمـة المثقـفلثالثا: إيراد الجابري  

من المثقفين اليوم لا يعرفون عن الـدين إلا   الأن كثير؛  العربي من مد إلحادي مقصود  

 يحملون عنب ومنب من شبهات ينتقدونب فيها. ار مااسمب ولا يعرفون إلا مقد 

ِِ فِيمـَ ﴿:   -تعالى    -ت  من قولرابعًا: أين الجابري مع دعواه تل    ُ الـدَّارَ ت ـَا آَ وَابْتَـ اكَ اللََّّ

نَ  نصَِيبكََ  تنَْسَ  وَلا  الْآخِرَةَ   ِِهاَ }: قولـبأيـن هـو مـن و  ؟![77]القصـص:﴾الـد نْيامـِ يَتِ فَـ  قضُـِ

 ِ لِ اللََّّ نْ فضَــْ وا مــِ ي الْأرَْضِ وَابْتغَــُ رُوا فــِ لَاةُ فاَنْتشَــِ ، فهــذه نصــوص ؟! [10]الجمعــة: ﴾الصــَّ

فذل  مقصـد مطلـوب، لسعي للآخرة، توازن بين طلب الدنيا واالتي تحمل من الالكتاب  

 حرفة اكتسب منها قوتب وولده. إلا وقد احترف،  يّ وما من نبا 

، يى الفـانا ل الأفضـل البـاقي علـى الأدن،ـ أن يفض ـّ  للمسلما   غير أنب من المطلوبا خامسًا:  

 ما يفسـرالسنة النبوية  وجاء في، [4]الضحى:{وَلَلْْخِرَةُ خَيْرٌ لكََ مِنَ الْأوُلَ }  يقول تعالى:

ر،  نا عُمـ، دا تا بـ  :  -رضـي ت عنهمـا-علاقة المسلم بدنياه وآخرتب، ففـي حـديث ع،بـ  ال، ق،ـ

سُولُ تا   ذ، ر، :    -صلى ت عليب وسلم-»أ،خ، باي، ف،ق،ال، ن كا ن   بام، ي  كـُ ،نّـَ ،  الـدُّن ي،ا  فاـ يـبٌ أ،و  ك،أ غ،را

ر،  نُ عُمــ، ان، ابــ  كــ، بايلٍ«، و، ابارُ ســ، را  -رضــي ت عنهمــا- عــ، لا، ت،ن ت،ظــا ي ت، فــ، ســ، ولُ: »إاذ،ا أ،م  ي،قــُ

ي،اتاـ ،  ن  ح، مـا ، و، ضـا ، ر، تا ، لام، حَّ ن  صـا ذ  مـا خـُ ، و، اء، سـ، را ال م، ت، ف،لا، ت،ن ت،ظـا ب،ح  إاذ،ا أ،ص  ، و، ب،اح، الصَّ

» تا ، و  لام،
يتنافى مع طلب الحلال وهو لا   ،، فهذا بيان لما يجب أن يكون عليب المسلم(  21)

 وعمارة الدنيا، برية الخلافة الصالحة في الأرض.

هذه المقولة تحمل في القرون الوسطى( وبا المسيحية  )كان الشأن في أور  :قولبسادسًا:  

بيين في القـرون الوسـطى بحـال المسـلمين ودعوى المشابهة بين حال النصارى الأور

الخطـأ الجسـيم  صحيح مـن ناحيـة الحـال العـام، لكـن  ربجامع الضعف والانحدا  ،اليوم

لأن فهـم   ؛لمساواة بين القرآن والأناجيـلالذي يجعلها خطيًة فكرية لدعوتب للموازنة وا

فـدعا الكـريم  روبا في قرونها الوسـطى أمـا القـرآن  والقساوسة للإنجيل سبب لأحوال أ

 بب.أن يعترف وهذا ما لم يكن للجابري  العلماء للتدبر والتفكر والتعقل

تولى رب العالمين حفظـب مـن  الذيفأين المقارنة بين ما في أيدي المسلمين من القرآن  

قة النقـل والتحريف والتبديل والتريير، وبين ما في أيدي النصارى من أناجيل غير موث

 لأن؟ فالمقارنـة غيـر سـديدة، ون عصر إلـى عصـر، ومـن جيـل إلـى آخـروالتداول م

وإن الإيمان بنزول التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم أصـل واجـب التسـليم،  
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لقـد و  ،ها اليـومنصوصـا   ةقـلعـدم وثا  ؛مقطـوع بوحيهـاغير  كانت هي على حالها اليوم  

ة،   ،أوضحت السنة ذل  ي ر، ابا   -رضي ت عنب–  ففي حديث أ،باي هُر، ت،ـ لُ ال كا : »ك،ان، أ،هـ  ق،ال،

ولُ تا  سـُ ال، ر، «، ف،ق،ـ ما لا، سـ  ا لا الإ  ،هـ  ةا لأا بايّـَ ا باال ع،ر، رُون،ه، يفُ،سـّا ، و، ةا انايّـَ ب ر، اة، باال عا ر، ؤُون، التَّو  - ي،ق ر،

قوُا  لا،  : »-صلى ت عليب وسلم دّا ت،ابا،  أ،ه ل،  تصُ، لا،  ال كا قوُلوُا: }و، ، و، بوُهُم  ا تكُ،ذّا آمَنَّا باِللهِ وَمـَ

ي،ة،«أنُْزِلَ ءلَِيْنَ  { الآ  ل، إال،ي كُم  ا أنُ زا م، ا{ }و،
مرفوعا  -رضي ت عنب–وفي حديث جابر  ،( 22)

ألَوُا  لَا  قال: »  -صلى ت عليب وسلم-إلى النبي   لَ  تسَـْ ابِ  أهَـْ نْ  الْكِتَـ نْ عـَ ِِنَّهُمْ لَـ يْءٍ، فَـ شـَ

قوُا بِباَطِلٍ  ا أنَْ تصَُد ِ نَّكُمْ ءِمَّ ِِ انَ مُوسـَ  يَهْدُوكُمْ وَقدَْ ضَل وا، فَ ِِنَُُّ لَوْ كـَ ٍ، فَ بوُا بحَِ   ، أوَْ تكَُذ ِ

 ( 23)«حَيًّا بَيْنَ أظَْهُرِكُمْ، مَا حَلَّ لَُُ ءِلاَّ أنَْ يَتَّبعَِنِي

في موضع آخر: )إن المكتبة العربيّة الإسلاميّة تفتقر إلـى تفسـير   قال الجابريكما  

، ( 24)يستفيد من عمليّة الفهم من جميع التفاسير السـابقة، ولكنـب يعتمـد ترتيـب النـزول(

لمـا لـب مـن منـاهج علميـة   ؛شـديد الاخـتلاف لواقـع علـم التفسـيرفة  مخالا مقولة  الوتل   

، والمـنهج الفقهــي، والمــنهج العقــدي متنوعـة بــين المــنهج الأثـري، والمــنهج اللرــوي،

وغيره مع بذل الاجتهاد والـرأي الـراجح المعتبـر فـي فهـم معـاني ومقاصـد كتـاب ت 

وهو كذل  موقـف يـدعو إلـى تنـاول التفسـير للقـرآن مـن ناحيـة ترتيـب نـزول   تعالى،

 السور، وليس الترتيب المصحفي.

صـلى ت -ي  النباـ   عرضـةمـا كـان مـن  لوتل  المقولة للجابري مخالافة شديد الاختلاف  

رضـي ت - ، كما في حديث ابن عباس-السلامعليب –جبريل على الأخيرة    -عليب وسلم

ا   -عنهما سُول، اللََّّ لّا -صلى ت عليب وسلم-قال: »إانَّ ر، ي كـُ آن، فاـ ر  با ال قُـ ضُ ع،ل،يـ  را ان، ي،عـ  كـ،

ةً، إالاَّ ال ع،ام،   رَّ ان، م، ض، م، با  ر، ض، ع،ل،يـ  ر، بُ عـ، ي قبُاض، فايـبا ف،إانّـَ آن،  الَّذا ر  «ال قُـ ت،ي نا رَّ مـ،
وفـي   ،(  25)

ة،   : »-رضي ت عنب-حديث س،مُر، ض، ، ق،ال، آنُ عُرا ولا ع،ل،ى ال قرُ  سـُ ا ر، صـلى ت عليـب -اللََّّ

اتٍ«  -وسلم ض، ث، ع،ر  مـن ا  ا وخلفً تدل على مخالفة ما أجمع عليب المسلمون سلفً   ،(  26)ث،لا،

صلى ت -لأن الترتيب المصحفي أثر من آثار رسول ت    لدن الصحابة إلى يومنا هذا؛

، فعلى هذا الترتيـب المصـحفي كـان الجمـع البكـري، ثـم الجمـع العثمـاني -عليب وسلم

لإجماع الصحابة على ذل ، وعليب كانت فتوى العلماء فـي مسـألة:   الترتيب المصحفي

ــألة: » ــا«، ومسـ ــرآن منكّسـ ــراءة القـ ــب »قـ ــس ترتيـ ــب بعكـ ــرآن وتعليمـ ــدريس القـ تـ

 ( 27)المصحف«

 المطلب الثالث: قصص القرآن عند الجابري بين ضرب المثل والحقائ  التاريخية

: )القصص القرآني هو نوع من ضرب المثـل، والمثـل لا المقولة الأول  للجابري

يضرب لذاتب، ولا من أجل ذاتب، بل من أجل البيان، من أجل العبرة، من أجل البرهنـة 



 رؤية حول الآراء الاجتهادية حول فهم ظواهر القرآن منعزلة عن بيان السنة النبوية في ضوء قواعد الترجيح 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2025شهر ديسمبر  امسخ المجلد ال)                   146مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

 
 

على صـحة القضـية التـي يستشـهد فيهـا بالمثـل، وهكـذا، فكمـا يضـرب القـرآن المثـل 

ا بين أهل الجنة وأصحاب النـار، وكما يجري حوارً  ،برجلين أو بجنتين من دون تحديد 

والقيامة لم تقم بعد.. إلخ، فكذل  الشأن في "قصص الأنبياء"، التي يذكرها إنهـا للـذكر 

وبوضوح قال: )بكلمة واحدة: الرـرض مـن المثـل   ،(  28)  أي للموعظة والعبرة. وهكذا(

 ( 29)(والقصص في القرآن غرض واحد 

لٌ،  ث،ـ أولًا: قولب )القصص القرآني هو نوع من ضرب المثل( هذا فيب نظر؛ لأن المث،ل م،

جالاتــب لـب مفهومـب وم،
تـب( 30) جالا، ب وم، صٌ لــب مفهومـُ ل ، ( 31)، وأن القصـص، قصـ، فالمث،ــ

ــً  ــل نوع ــة تحم ــي جمل ــا القرآن ــا ومكان ــى الظــرف زمان ــة، دون النظــر إل ــن الحكم ا م

 .والأشخاص، بينما القصّة فربما أشير للظرف والأشخاص والأحوال

) أقـول: حتـى ولـو كانـت العبـرة  ثانيًا: دعـوى )وحـدة الرـرض بـين المثـل والقصـصا

لا يـؤدي إلـى التـداخل   صا والقصـ،   لا مث،ـ والعظة غاية لكل منهمـا، فوحـدة الرايـة بـين ال  

ن   والإنسـالفا في الذات والكينونـة، فالمل،ـ تدي الهدف اخحا تَّ والتماهي بينهما، فكم من مُ 

ى، وهـذا مخلـوق مـن الموحد كلاهما يعبد ت تعالى،   ر، وهذا مل  مخلوق من نور لا يُـ

  ين القرآن.بطين، وعليب فلا تدل وحدة الراية على اتحاد الذات بين المثل و

مـن أغـراض المثـل أوضـح الجـابري بـأن والقصـة فالمثـل  ثالثاً: التنوع بين أغـراض  

فاتفقـا فـي )الموعظـة والعبـرة( أغـراض القصـص وأن من    ،)البيان/ العبرة/ البرهنة(

فدلالـة   ،  البرهنة والبيـان:  الموعظة، واستقل المثل بـ:  بـ  )العبرة(، وإن استقلت القصة

مسـألة الاتفـاق بينهمـا أن  هذا أن الاتفاق بينهما في غرض لا يعني دوام هذا الاتفاق، و

 والررض معًا.المصطلح باه مفهوم أي

: )الاقتصار على المادة التي يعطيها القـرآن وحـده: لا تحـاول المقولة الثانية للجابري

هذه الدراسة بل ولا تريد أن تكمل أو تفسر القصص القرآني بما ورد في الإسرائيليات 

وغيرها من النصوص الدينية اليهودية والمسـيحية أو غيـر ذلـ  مـن المـوروث القـديم 

جملة؛ ذل  لأن الهدف من قصص الأنبياء والرسل في هذه النصوص هو حكاية سـيرة 

هذا النبي أو ذاك كسيرة حياة، نعم: لا يخلو هذا الحكـي مـن هـدف اسـتخلاص الـدرس 

والعبرة هذا أكيد، ولكن مع ذل  تبقى السيرة المحكيـة مقصـودة لـذاتها، إذ ينظـر إليهـا 

، كما هـو الشـأن فـي يجب ترسيخب في الذاكرة  ،كجزء من "تاريخ" هذا الشعب أو ذاك

 ( 32)، أما القصص القرآني فالتفاصيل التاريخية لا تهمب..(كل تاريخ وطني

أقول: إن فصل القرآن عن السنة هدف واضـح مـن هـذا الـدرس، وهـو هـدف مخـالف 

حيـث إن السـنة بيـان للقـرآن، لقولـب   ،لإجماع أهل العلم عامة، وأهـل التفسـير خاصـة



 رؤية حول الآراء الاجتهادية حول فهم ظواهر القرآن منعزلة عن بيان السنة النبوية في ضوء قواعد الترجيح 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2025شهر ديسمبر  امسخ المجلد ال)                   147مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

 
 

كْرَ }تعالى:   َِ لِتبَُي نَِ وَأنَْزَلْنا ءلَِيْكَ الذ ِ لَ ءلَِيْهِمْ وَلعَلََّهُمْ يَتَ كََّرُونَ مَا لِلنَّا  ، فهذا[44]النحل:{نزُ ِ

مبين للناس ما نزل من كتاب ربنا،   -صلى ت عليب وسلم–  مقصد قرآني عام، أن النبي

عنب من سنتب، فيجـب   -رضوان ت عليهم–وبعد مماتب مبين للناس بما روى الصحابة  

 ا في بيان قصص القرآن وأحكامب الشرعية وغير ذل .هالرجوع إلي

هي المصـدر الثـاني لتفسـير القـرآن الكـريم فكيـف   النوية  ومن ناحية أخرى فإن السنة

نتوقف عن ذل ؟ وما علاقة الدرس النقدي بهذا المنع والفصل بين الكتـاب والسـنة؟ إلا 

أنب يقصد الفهم بالهوى والتشهي، لتشويب المعاني القرآنية الصحيحة، واستجلاب معان 

محدثة مرجوحة يستنطق بها النص القرآني فيشوهون المعاني الراجحة التـي اعتمـدها 

 أهل العلم بالتفسير.

ثم إنب أين علاقة أقوال السنة النبوية في بيان علاقة الأمم بأنبيائها؟ كما فـي حـديث 

ر،  أنـب -رضي ت عنهمـا–  اب نا ع،بَّاسٍ  ع، عُمـ، ما :  -رضـي ت عنـب-سـ، را ن ب،ـ ى ال ما ولُ ع،ل،ـ ي،قُـ

ع تُ النَّبايَّ   ي،م، تطُ رُوناي  لا،  ي،قوُلُ »  -صلى ت عليب وسلم-س،ما ر  ى اب ن، م، ار، تا النَّص، ا أ،ط ر، ك،م،

ولبُُ« سـُ ر، دُ تا و، وا: ع،بـ  دهُُ ف،قوُلُـ ا أ،ن،ا ع،بـ  ف،إانَّم،
صـلى ت عليـب - وأيـن تعقيبـات النبـي  ،(  33)

رضي –  على أفعال بعض الأنبياء وأزواجهم أو أقوامهم؟ ففي حديث ابن عباس  -وسلم

د ن،ا ل،و    -صلى ت عليب وسلم-مرفوعا إلى النبي    -ت عنهما دا مُ تُ مُوس،ى، ل،و، ح، قال: »ي،ر 

ا« مــ، ها را ن  أ،م  ا مــا ــ، صَّ ع،ل،ي ن ــ، ى يقُ ــَّ ت ب،ر، ح، صــ،
م، تُ أمَُّ  ،( 34) حــا ــال: »ر، ــب كــذل  ق وفــي حديث

ينًا« عا مُ ع،ي نًا م، ز، م  ، ل،ك،ان،ت  ز، ل،ت  ا ع،جا لا، أ،نَّه، ، ل،و  يل، اعا م، إاس 
فهل نترك هـذا الكـم الكبيـر   ،(  35)

لتوضـيح أمـر ذي بـال، أو حـال من توضيح الآيات القرآنية في هذه المـواطن أو هـي  

  .معتبر

: )لـن نهـتم هنـا بتلـ  القضـية التـي شـرلت وتشـرل الدراسـين المقولة الثالثة للجابري

تلـ  العلاقـة بـين مسـألة    :للقصص القرآني في العصر الحديث والمعاصر أعني بـذل 

إن القرآن كما أنـب لـيس كتـاب قصـص بـالمعنى   لقصص القرآني والحقيقة التاريخية،ا

الأدبي الفني المعاصر، فهو أيضًا ليس كتاب تاريخ، بالمعنى العلمي المعاصر للتاريخ،  

 ( 36)إنب مرة أخرى كتاب دعوة دينية(

إن عدم اعتبار القصص القرآن قصصًا بالمعنى الأدبي الفني المعاصر، فذل  لسـبب    

أولي ثابت يتمثل في: عجز القـاص والروائـي المعاصـر مـن أن يـأتي بمثـل القصـص 

القرآني، والقرآن يكشف عن الحقائق التاريخية ما لو اتبعـب أهـل العلـم كـل فـي مجالـب 

العلمي بالبحث والتتبع والاستقصاء وأوتي القدرة على ذل  لاكتشف العلمـاء أنهـم حقـا 
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وصدق ت تعالى إذ يقول:   [85{]الإسراء:قلَِيلاً ءِلَا   الْعِلْمِ  مِنَ  أوُتِيتمُْ  وَمَا  }  :كما أخبر القرآن

ِ حَدِيثاً{مِنَ أصَْدَقُ وَمَنْ } ِ قِيلًا{مِنَ أصَْدَقُ وَمَنْ وقولب: } [87]النساء:اللََّّ  [.122]النساء:اللََّّ

 المطلب الرابع: العقلانية ضرورة

قلانيـة وهـو يقصـد بالع،  العقلانيـة ضـرورة    يطرح الجابري فكرة عامة تحت عنوان  

أن نطرحها   -في نظري  -الفلسفة" فإن من الأفضل  فيقول: )إذ نطرح قضية "ضرورة  

في إطار تجربة حضارية خاصة، أو تجربة اجتماعية خاصة؛ بعبارة أخرى، لا أفضّل 

الحديث عن ضرورة الفلسفةا هكذا بإطلاقٍ، ولكن أفضّل أن نقيّد الحديث، عنها بالوضعا 

العربايّ الراهن، فإذا طرحن،ا القضية على أساس ما هي الظروف؟ وما المعطيات التـي 

تجعل الفلسفة ضرورية في الفكر العربي المعاصر؟، أو في الوضع العربي المعاصر؟ 

ا تحديـدُ شـروط هـذه الضـرورة  اكتسى الطرحُ قدرًا أكبر من الوضـوحا، وصـار ممكنًـ

 ( 37)بكيفية أكثر دقة(

وهــذا يــدل علــى أن مفهــوم العقلانيــة لــدى الجــابري هــو رؤيــة فســلفية كضــرورة 

حضارية أو اجتماعية يتطلبها الراهن العربي، غير أنـب اختـزل ضـرورة الفلسـفة فـي 

الجانب النقدي من خلال المنهج الإبستمولوجي فقال: )فضرورة العقلانية فـي تقـديري 

بالنسبة للوضع العربـي الـراهن تتجلـى وتتمثـل فـي الـروح النقديـة فالمسـألة لا تتعلـق 

باستيراد أو بتبني عقلانيـة مـا، بقـدر مـا يتعلـق الأمـر بنقـد الفكـر العربـي، نقـد العقـل 

والنقد وإن كان مقبولا لا يرفض، ففي القرآن تفعيل   ،(  38)العربي بنشر الروح النقدية..(

وعاتـب ت أبـاه،    -عليب السلام–  ، فقد انتقد إبراهيم-إن صح التعبير–  لروح النقد البناء

لكـن في الحادثة المشهورة في سـورة عـبس،    -صلى ت عليب وسلم-تعالى نبينا محمدا  

الواقع أن الجابري يريد نقد عموم مصادر العقل والفكـر العربـي طلبـا لــ)عقلنة الفكـر 

وعقلنة المجتمع لما نال منب لا الهجوم الذي يستمد منطلقاتب وأسسب من الفكـر التقليـدي 

فرؤيتب قائمة على حال المفارقـة بـين الفكـر النقـدي العقلانـي وبـين   ،(  39)في الماضي(

ويريد بب الفكـر الإسـلامي برـض النظـر عـن كونـب فكـرا   -هكذا سماه-  الفكر التقليدي  

مـا : سلفيًّا أو رسميًّا مؤسسيًّا فكلب في سلة واحدة فكر تقليـدي، وهـذا يـدفعنا إلـى سـؤال

تفسير الثوابـت بالقطعيـات لثلاث تفسيرات رئيسية،  (  40)موقفب من الثوابت والمتريرات 

أو تفسير الثوابت بالأصول، على مسـتوى المقاصـد الكليـة   ،(  41)على مستوى )النص(

ع عليـب، علـى مسـتوى  الضرورية التي لا فكاك عنها أبـداً، أو تفسـير الثوابـت بـالمجم،

، وأمـا تفســير المتريـرات فإنـب تــارة بالظنيـات علـى مســتوى ؟الاسـتدلال بــ)الإجماع(

أو بالفروع على مستوى المصالح والمقاصد التحسينية، أو بالمختلف فيب   ،(  42))النص(



 رؤية حول الآراء الاجتهادية حول فهم ظواهر القرآن منعزلة عن بيان السنة النبوية في ضوء قواعد الترجيح 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2025شهر ديسمبر  امسخ المجلد ال)                   149مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

 
 

فحقيقـة هـذه التفسـيرات ترجـع إلـى معنـى واحـد، ، ( 43)لعلـى مسـتوى بـاب الاسـتدلا

 فالثوابت على مستوى في العقيدة لثبوتها بظاهر الكتاب وصحيح السنة.

وبناء على ذل  فإن ما أتـى بـب الجـابري مـن ضـرورة النقـد أقـول: إلـى أي شـيءٍ 

ب بهـا إلـى  يتوجّب إلى هذه الثوابت بتلـ  المفـاهيم أو إلـى المتريـرات؟، وحتـى إن توجـّ

المتريرات فبأي مـنهج نقـدي يتنـاول دراسـاتب المتريـرات، ومنهـا مـا هـو مـن الكتـاب 

 والسنة المطهرة؟ .

وأرى أن فيما ذكـر كفايـة للاسـتدلال إلـى الآراء الاجتهاديـة لهـؤلاء )التنـويريين/ 

الحــداثيون/ العلمــانيون( كلهــا واردة فــي هــذه العقليــات المركبــة بصــورة أو بــأخرى 

 ورؤيتها حول كتاب ت تعالى.

كما أبين علة وصف هـذه الآراء بأنهـا )اجتهاديـة(، وإن كانـت خارجـة عـن حيـز 

ش ؛ وذل  لأن دعوى القوم عن أنفسهم أنهم مجتهـدون حيـث  القبول، فهي مردودة بلا

فــي  حــق -الأبعــدونهــؤلاء -يقولــون: إن بــاب الاجتهــاد مفتــوح، ويزعمــون أن لهــم 

، وهذا من الحق الذي أريـد بـب الاجتهاد، وهو من التكلف أقرب للاجتهاد السليم الرشيد 

في أحد منهم بعد فضـلا عـن  تتوفر فإن للاجتهاد شروط ومتطلبات لم  ،باطل من القول

 جميعهم

 التنويريين لقواعد الاجتهاد والترجيح.ــ عدم تقييد    يــــالمبحث الثان

 المطلب الأول: رؤية التنويريين للكتاب مغايرة لرؤية أهل العلم كمصدر للدين.

ختيـار أولـى الأوجـب، عنـد قواعد أهل العلم في تـرجيح وامن الضرورة بمكان العمل ب

فيجب حملب على أفضل  ،على عليبلأنب كلام ت العزيز، الذي يعلو ولا يُ  ؛تفسير القرآن

العقلـي المجـرد، أو مـن اسـتنطاق  وجوه المعاني، ولا يفسر بالهوى والررض والـرأي

وهنـاك  ،مفردات التراكيب اللروية الواردة فيب فقط، فثمة سنة نبويـة يفسـر بهـا القـرآن

صـلى ت عليـب -أقوال للصحابة والتابعين هم أدرى الخلق علمًا بالقرآن بعد رسول ت 

 .-وسلم

من خـلال مـا ذا فقد ظهر اخترام التنوريّين للقواعد الأولية في تفسير كتاب ت تعالى، ل

 -يلي:

: كونهم جعلوا التوراة والإنجيـل والزبـور والقـرآن سـواء، كمـا ذهـب الجـابري، أولاً  

 وأركون حيث ذهب الأخير إلى تسمية اصطلاحية هي: )الخطاب النبوي(. 

 : اعتبروا الكتب السماوية جميعها من منظور أنب )تراث بشري(.ثانياً
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: يجب وضعب تحت المناهج العلمية النقدية اللسانية أي: التي تعاملت مـع منطـوق ثالثاً 

 اللسان لأنها من التراث النصي والكلامي واللفظي.

: عدم مراعـاة كـون هـذا القـرآن هـو مـن كـلام رب العـالمين، أو أن لـب دعـوى رابعاً 

 الإعجاز، وحفو لفظب ومعناه.

لهم حجة من دليل، أو برهان أو حتى يقين لمعنـى مـن  ولقد اتضح في الجملة أنهم ليس

مة.  المعاني في تناول التفسير بمنهج من مناهجهم المستعجا

)إذا كـان أما رؤية أهل العلم القدامى فهي نفسها رؤية أهل العلم المعاصرين، وهي أنب  

ص عليــب لــزم  ت يــدي بــين التقــديمُ عمــوم القــرآن حاضــر، ثــم قــدمنا القيــاس المخصــّ

، ففي ذل  ما يدل على أن كل مسلم ومسلمة مطالبٌ بألا يقـدمّ رأيـب علـى (  44)ورسولب(

صـلى ت -، لأن النبي -صلى ت عليب وسلم- أمر ت تعالى أو نهيب؛ أو على قول النبي

   واجب على كل مكلف اتباع فيما أمر ونهى. -عليب وسلم

لقد بين أهل العلم أنب إذا وجد عموم الكتاب حاصلًا، وبيان السنة في الواقعة ثـم لا 

 .نحكم بب، وإنما حكمنا بالرأي والهوى أو القياس لزم الدخول تحت هذا العموم

 قابلي ة )الكتاب( للنقد عند التنويريين.دعوو  -المطلب الثاني

إن دعوى قابلية الكتاب الكريم للنقد خرق للمعلوم من الدين بالضرورة، لأنب كسر 

، ويصدق ذل  تعريف القرآن عند أهل العلم بالتفسير، وهي ( 45)(ءعجاز القرآنلقاعدة )

لها أهـل العلـم علـى مـدارا  قضية مفروغ منها بأوجب الإعجاز المتعددة التي بيَّنها وفصـَّ

تاريخ الأمة في عصورها المختلفة، بأوجب الإعجاز المتعددّة، هذه ناحيـة أولـى، ومـن 

آن  ناحية أخرى فقد قال بعض العلماء: ) م النَّباي غيـر معجـزال قرُ  ك،لا، فقـد   ،(  46)(معجز و،

،  -صلى ت عليب وسلم-وبين كلام رسولب    تعالى تنبب أهل العلم إلى التفرقة بين كلام ت

 وهذا تدقيق وتحقيق.

نا جدلًا معهم دعوى قابلية القرآن للنقد قلنـا لهـم: هـاتوا بالنقـد فلمـا يلقـون  فإن سلَّم 

بدلوهم فلا نسمع إلا كلامًا لا يوزن بالهواء، فالآراء المعروضة تعري قائليها من سمة 

العلم فضلا عن العقل والفهم والتمييز، لأن لتفسير القرآن شروط وضوابط أعدها أهـل 

 التفسير من لدن الصحابة حتى يومنا هذا . 

كما أن انتهاج المناهج المسترربة من السيميائية، أو الإبسـتمولوجيا، أو المـنهج النقـدي 

أو غيرها فإنها لا تصح مـع كتـاب ت تعـالى؛ وذلـ   من خلال تناول نظرية نقد العلوم

ي هُو، لأن القرآن محكم ومتشابب، لقول ت تعالى: } ذا ل، الّـَ ز، تـاب، ع،ل،يـ  ، أ،نـ  بُ ال كا نـ  آيـاتٌ ما
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ا ت،شـاب،ب،  ون، مـ، وٌ ف،ي،تَّباعُـ يـ  م  ز، ين، فاي قلُوُباها ا الَّذا ،مَّ رُ مُت،شاباهاتٌ ف،أ أخُ، تابا و، ك،ماتٌ هُنَّ أمُُّ ال كا مُح 

ل ما ي،  خُون، فاي ال عا اسا الرَّ ُ و، يل،بُ إالاَّ اللََّّ وا
ما ي،ع ل،مُ ت،أ  يلابا و، وا

اب تاراء، ت،أ  ت ن،ةا و، ن بُ اب تاراء، ال فا نَّا ما قوُلوُن، آم،

،ل بـابا{]آل عمـران:بابا كُلٌّ   وا الأ  ّ أوُلُـ ذَّكَّرُ إالا، مـا ي،ـ ا و، بّان،ـ دا ر، نـ  ن  عا [، فأوضـح ربنـا أن 7ما

يجـب الإيمـان والتصـديق بـب، دون تكلـف   العمل بمـا فيـب، وأن المتشـابب  المحكم يجب 

عشر السؤال أو البحث عنب وإنب مهما اجتهد كل مسلم في تدبر كلام ربب فلن يصل إلى 

 .معشار ما في القرآن من معانٍ 

 فتح باب الاجتهاد بن ريات مستعجمة مستغربة.  -المطلب الثالث

إنب مما لا شـ  فيـب أن بـاب الاجتهـاد مفتـوح لكـل مجتهـد بصـير، ولكـن مـن شـروط 

الاجتهاد، ومن القواعد في ذكر تقرير قاعدة من القواعد المرعية والمعتبرة وهـي: )لا، 

ت،هـد( ن مُج  ان عـ، مـ، يجوز خلو الزَّ
لـًلا يلـزم عـن ذلـ  )اجتمـاع الأمـة علـى تـرك ؛  (  47)

وهو ممنوع بلا ش  فلابـد مـن مجتهـدٍ فـي  ،( 48)الاجتهاد الذي هو فرض على الكفاية(

الدين، لكن هل بهذه المناهج؟ ولابد من مجتهد ولكن هل كل مدَّعٍ للاجتهاد يصح قولب، 

 أو يقبل زعمب، أو يصح منزعب الذي نزع عنب ؟.

مخالفا لما قال أو   -صلى ت عليب وسلم-ومن القواعد الثابتة أن كل قول جاء بعد النبي  

لا، هذا يحمل ظاهر قولب تعالى: }الأمور فلا يجوز اتباعب، وعلى  محدثات  أقر فهو من  

مُوا   ولابا{]ي،د،يا  ب،ي ن،  تقُ،دّا سـُ ر، ا و، المـراد: )لا تقولـوا حتـى يقـول، ولا   [ ففـي1الحجرات:اللََّّ

تأمروا حتى يأمر، ولا تفُ توُا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمرًا حتى يكون هو الذي يحكم فيب 

ف،  لا، يب، روى علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي ت عنهما: لا تقولوا خـا ضا ويمُ 

وا أن يتكلمـوا بـين يـدي كلامـب. والقـول  الكتاب والسنة، وروى العـوفي عنـب قـال: نهُـُ

الجامع في معنى الآية: لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول اللََّّ صلى ت عليـب 

، وهـو ممــا يـدل علــى أن المقصـد القرآنــي هـو حفــو مقـام النبــوة ( 49)وسـلم أو يفعــل(

 الشريف حفاظا على الدين المنيف.

 :  الخاتمة  

 :ما يلي وفيها

 أهم النتائج:

ضرورة قراءة كتب القوم، مدعّي الاجتهاد من )التنويريين/ الحـداثيين/ العلمـانيين(، ــ  

 مع ضرورة البحث والنظر في آرائهم؛ لأن معاولهم واحدة يهدمون بها ثوابت الإسلام.

فتح باب الاجتهاد وقبول ما صح منـب أمـر جلـي واضـح لكـن أي اجتهـاد فـي إهالـة ــ  

 التراب على سنة النبي فضلا عن إرث الأمة من أهل التفسير قدامى ومحدثين.
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لا نعتبر آراء التنويريين اجتهـاد معتبـر، وإن سـميناه )اجتهـادا( فجنـب جريـان علـى ــ  

 دعاويهم وزعمهم في أنفسهم أنهم أهل اجتهاد.

 التوصيات:

 أوصي أهل العلم والدعوة بقراءة القرآن الكريم، وتدبر معانيب.ــ 

 أوصي أهل البحث بالتدقيق للفصل بين الاجتهادات المقبولة والمردودة.ــ 

 أوصي التنوريين أن يتقوا ت تعالى ويعظموا كتابب كتعظيمهم أنفسهم.ــ 

 

 بيان تضارب المصالح
يقُر المؤلف بعدم وجود أي تضارب مالي أو علاقات شخصية معروفة قد تؤثر على العمــل المــذكور 

 .في هذه الورقة

 

 

 الهوامــــــــــــــــــــــــــــــش  :  
ه(، تحقيــق: أحمــد عبــد 393(الصحاح تاج اللرة، إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري أبونصــر، )ت:    1)

 (.2139 -2138/ 5م، )1987، سنة: 4الرفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت، ط/

ه(، 395(معجم مقــاييس اللرــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي، أبوالحســين )ت  2)  

/ 3م، )١٩٧٩هـــ/ ١٣٩٩المحقق: عبد السلام محمــد هــارون، الناشــر: دار الفكــر، )دون: ط(، ســنة: 

60.) 

بــاب: الحــث علــى الصــدقة، « كتاب الزكاة،  1017( رقم: »704/  2(أخرجب مسلم في صحيحب )  3)

 ولو بشق تمرة، أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار.

« كتــاب الاعتصــام بالكتــاب 7320( رقــم: »103/  9(متفق عليب: أخرجب البخاري في صحيحب )4)  

: )لتتبعن سنن من كان قبلكم(. واللفو لــب، ومســلم فــي -صلى ت عليب وسلم-والسنة، باب: قول النبي  

 «.2669( رقم: »2054/ 4صحيحب )

(، تحقيــق: ـــــه790(الموافقات، أبو إسحاق إبراهيم بن موســى بــن محمــد اللخمــي الشــاطبي )ت    5)

، ســنة: 1مشهور بن حسن آل سلمان، تقديم: بكــر بــن عبــد ت أبــو زيــد، الناشــر: دار ابــن عفــان، ط/

 (.  290 -289/  4م، )1997ه/ 1417

 (.290/ 4(المرجع السابق، ) 6)

(الشرح الكبير لمختصر الأصــول مــن علــم الأصــول، محمــود بــن محمــد بــن مصــطفى بــن عبــد   7)

 (.375م، )ص2011هـ/ 1432، سنة: 1اللطيف المنياوي، الناشر: المكتبة الشاملة، مصر، ط/

(السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ومكانتها،، محمد بن عبــد ت باجمعــان، الناشــر:   8)

 (.10مجمع المل  فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، )دون: ط، ت(، )ص

(، وجمهــرة اللرــة، أبــو بكــر محمــد بــن 525/ 2(ينظر: الصحاح تاج اللرة، إسماعيل الجوهري، )9)

هـ(، المحقــق: رمــزي منيــر بعلبكــي، الناشــر: دار العلــم للملايــين، 321الحسن بن دريد الأزدي )ت  

(، ولسان العرب، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمــال 661/  2م، )1987، سنة:  1بيروت، ط/  

، ســنة: 3هـــ(، الناشــر، دار صــادر بيــروت، ط/711الــدين ابــن منظــور الأنصــاري الإفريقــي )ت: 
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(، وينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بــن محمــد بــن 359  -358/  3هـ، )1414

هـ(، الناشــر: المكتبــة العلميــة، بيــروت، )دون: ط، ت(، 770علي الفيومي الحموي أبوالعباس، )ت:  

ه(، 816(، وينظر: التعريفات، علــي بــن محمــد بــن علــي الــزين الشــريف الجرجــاني )ت:  510/  2)

 (.171م، )ص: 1983ه/ 1403، سنة: 1الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، ط/

(، والمصــباح المنيــر فــي غريــب 364/  1(ينظر: الصــحاح تــاج اللرــة، إســماعيل الجــوهري، )10)  

د بــن 219/  1الشرح الكبير، أحمد بن محمد الفيومي، ) (، وتاج العروس من جــواهر القــاموس، محمــّ

بيــدي أبــوالفيض، )ت:  هـــ(، الناشــر: دار الهدايــة، 1205محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني مرتضى الزَّ

 (.  6/383)دون:ت، ط(، )

هـــ(، الناشــر: دار 483( أصــول السرخســي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل السرخســي )ت  11)

 (.250/ 2المعرفة، بيروت، )دون: ت. ط(، )

 (.56( التعريفات للجرجاني، )ص: 12) 

( معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، )ت   13)

ــاهرة، ط/911 ــة الآداب، الق ــادة، الناشــر: مكتب ــراهيم عب ــد إب ــق: د. محم ــنة: 1ه( ،تحقي ه/ 1424، س

 (.69م، )ص: 2004

( ينظر: مقدمة في الهرمينوطيقا، دافيد جاسبر، ترجمــة: وجيــب قانصــو، الناشــر: الــدار العربيــة 14)  

(، تحــت عنــوان )النصــوص 21م، )ص2007ه/ 1428، ســنة: 1للعلــوم، ناشــرون، بيــروت، ط/

 والقرّاء: القراءة والكتابة(.

 (السيمياء  سيأتي تعريفها.15) 

 (الإبستمولوجيا: سيأتي تعريفها. 16)

(القرآن الكريم من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، محمد أركــون، ترجمــة: هاشــم   17)

 (. 5م، )ص2005، سنة: 2صالح، الناشر: دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط/

(السيمياء هي العلامة التي يعرف بها الشيء وأصلب الارتفاع، لأنب علامة رفعت للظهور ومنــب   18)

السوم في البيع وهو زيادة في مقدار الثمن الارتفاع فيب عن الحــدود ومنــب الخــف للرفــع فيــب بتحميــل 

ا أن ســيما مــن ســام أبلــب أي يســومها إذ  ماشيق، ومنب سوم الماشية إرسالها في المرعــى، وورد أيضــً

أرسلها في المرعى معلمّة. وعرفب كمــال بــابكر بأنــب: )علــم يــدرس العلامــة ومنظوماتهــا أي اللرــات 

الطبيعية والاصطناعية، كما يدرس الخصائص التي تمتاز بها علاقة العلامــة بمــدلولاتها، أي تــدرس 

ا،  علاقات العلامة والقواعد التي تربطها أيضًا(. ينظر: المفهوم اللروي والاصطلاحي للسيمياء عربيــًّ

(. 248م )ص:  2016أحمد علي محمد، قسم اللرة العربية، كلية الآداب واللرات، جامعة برداد، سنة:  

( ديسمبر، ســنة: 10ودراسة تحليلية سيميائية، كمال بابكر، بمجلة الدراسات اللروية، نيجيريا، العدد )

 (.29، )ص2013

ــوم وفرضــياتها 19)  ــادئ العل ــى بدراســة مب ــوم، وتعن ــوم وفلســفة العل ــة العل ( الإبســتمولوجيا: نظري

ومناهجها ونتائجها دراسة نقدية ترمي إلــى إبــراز بناهــا ومنطقهــا وقيمتهــا الموضــوعية، الانحــراف 

العقدي في أدب الحداثة وفكرها »دراسة نقدية شرعية«، د. ســعيد بــن ناصــر الرامــدي، الناشــر: دار 

( هــي 133م، )ص2003هـــ/ 1424، سنة: 1الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع، جدة، السعودية، ط/

 علم المعرفة أو نظرية المعرفة بصفة عامة.  

كيف نتعامل مع التراث؟ الصورة التي تقدمها اللرة العربية لأهلها  -( مواقف إضاءات وشهادات20)  

، 1عن العالم ولأن العقلانية ضرورة، د. محمد عابــد الجــابري، الناشــر: الكتــاب الخــامس عشــر، ط/

 (.  49م، )ص2003سنة: 



 رؤية حول الآراء الاجتهادية حول فهم ظواهر القرآن منعزلة عن بيان السنة النبوية في ضوء قواعد الترجيح 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2025شهر ديسمبر  امسخ المجلد ال)                   154مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

 
 

صــلى -باب: قــول النبــي « كتاب الرقاق 6416( رقم: »89/  8( أخرجب البخاري في صحيحب )21)  

 كن في الدنيا كأن  غريب أو عابر سبيل.-ت عليب وسلم

« كتــاب الاعتصــام بالكتــاب والســنة،  7362( رقــم: »111/ 9( أخرجب البخاري في صــحيحب )22)  

 : )لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء(.-صلى ت عليب وسلم-باب: قول النبي 

 « .14631( رقم: »468/ 22( أخرجب أحمد في مسنده، ط الرسالة، ) 23)

( ينظر: محمد عابد الجابري، فهم القرآن الحكيم، الناشــر: دار النشــر المرربيــة الــدار البيضــاء،   24)

 (.10/ ص1م، )2008سنة 

 ( .87( أخرجب البخاري في خلق أفعال العباد، )ص25) 

«، والرويــاني فــي مســنده، 4564( رقم: »416/  10(أخرجب البزار في مسنده البحر الزخار، )26)  

«، كتــاب 2904( رقم: »250/  2«، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، )817( رقم: »52/  2)

مما لم يخرجاه وقد صح ســنده، وقــال الحــاكم:  -صلى ت عليب وسلم-من كتاب قراءات النبي التفسير  

)هذا حديث صحيح على شرط البخاري بعضب، وبعضــب علــى شــرط مســلم، ولــم يخرجــاه(، ووافقــب 

/ 7الذهبي، وقال الهيتمي: )رواه البزار، ورجالب رجال الصحيح( في مجمع الزوائد ومنبــع الفوائــد، )

 «.11575( رقم: »151

(ينظر معجم علوم القرآن "حكم التنكيس في قراءة القرآن" ، إبــراهيم محمــد الجرمــي، الناشــر: 27)  

(، وينظــر: الــدرر البهيــة مــن الفتــاوى 106م، )ص2001هـــ/  1422، ســنة:  1دار القلم، دمشــق، ط/

الكويتية "حكم تدريس القرآن على خلاف الترتيب المصحفي"، جمع وترتيب: وحــدة البحــث العلمــي 

بإدارة الإفتاء )الكويت(، الناشــر: إدارة الإفتــاء بــوزاة الأوقــاف والشــًون الإســلامية بدولــة الكويــت، 

 ( .366/ 10م، )2015هـ/ 1436، سنة: 1ط/

(مدخل إلى القرآن الكريم، الجزء الأول في التعريف بالقرآن، د. محمد عابد الجــابري، الناشــر:   28)

 (. 258 -257م، )ص 2006، سنة: 1مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط/

 ( المرجع السابق نفس الصفحة.  29)

هـــ(، الناشــر: دار المنــار، 1426(ينظر: دراسات في علوم القرآن، د. محمد بكر إســماعيل )ت 30)  

 ( وبعدها.299م، )ص1999هـ/ 1419، سنة: 2بالقاهرة، ط/

(ينظر: المعجزة الكبرى القرآن، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة )ت 31)  

(، ومباحث في علوم القــرآن، 121هـ(، الناشر: دار الفكر العربي بيروت، )دون: ط، ت( )ص1394

هـ/ 1421، سنة:  3هـ(، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط/1420مناع بن خليل القطان )ت  

 (.322 -316م، )ص2000

 (.259 -258(مدخل إلى القرآن الكريم، الجزء الأول في التعريف بالقرآن، د. الجابري، )ص  32)

اذ كُر  3445( رقم: »167/  4( أخرجب البخاري في صحيحب )33)   « كتاب الأنبياء، باب قول ت: }و،

لاه،ا{]مريم:  ن  أ،ه  ي،م، إاذ ان ت،ب،ذ،ت  ما ر  ت،ابا م،  [16فاي ال كا

باب: مــا يســتحب للعــالم إذا « كتاب العلم، 122( رقم: »35/  1( أخرجب البخاري في صحيحب )34)  

 سًل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى ت.

 « حديث صحيح أصلب في صحيح البخاري.3390( رقم: »379/ 5( أخرجب أحمد في مسنده ) 35)

 (.259 -258(مدخل إلى القرآن الكريم، الجزء الأول في التعريف بالقرآن، د. الجابري، )ص 36) 

( التراث والحداثة، د. محمد عابد الجابري، الناشر: مركز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 37)  

 (. باختصار يسير جدًّا.242م، )ص: 1991، سنة: 1ط/

 (.243( التراث والحداثة، د. محمد عابد الجابري، )ص: 38) 

 (.244( التراث والحداثة، د. محمد عابد الجابري، )ص:  39)
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(ينظر: معركة النص، فهد بن صالح العجلان، الناشر: مجلة البيان، الريــاض، الســعودية، ســنة 40)  

 (.130/ 1هـ، )1433

 ( المقصود بالنص هنا الكتاب والسنة النبوية المطهرة. 41)

(لأن الكتاب الكريم نص معجــز منــب قطعــي الثبــوت والدلالــة معــا، ومنــب قطعــي الثبــوت ظنــي 42)  

الدلالة، والســنة المتــواترة كــذل  داخلــة فــي قطعيــة الثبــوت والدلالــة لكــن متــواتر الســنة قليــل، وأمــا 

القراءات الآحادية فهي كأكثر أخبار السنة فهي من أخبار الآحاد والمشــهورة منهــا ظنيــة الثبــوت ، و 

منها ما هو قطعي الدلالة، ومنها ما هو ظني، لذل  سيأتي النص مرة أخرى فــي جانــب )المتريــرات( 

لوقوع الاختلاف بين العلماء في دلالتب سواء بالنص، أو الظاهر، أو الخفــي، أو المشــكل، أو المــبهم، 

 أو المؤول أو غير ذل .

( والمقصود بالاستدلال هنا ما اختلف أهل الفقب والأصول في الاستدلال بــب علــى حكــم شــرعي   43)

من المصالح المرسلة والعرف والإباحة الأصلية والبراءة الأصلية وغير ذلــ  فبنــاء علــى الاخــتلاف 

 فيها كانت من المتريرات .

( التفسير الكبير، محمد بن عمر بــن الحســن بــن الحســين الــرازي خطيــب الــري أبوعبــدت )ت 44)  

 (.115/ 10، )ــه1420، سنة: 3ه(، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط/606

ا؛ لأن الإعجــاز مــن الخصــائص الذاتيــة   45) ( إن في مبحث )تعريف القرآن( يجعلنا ندرك ذل  يقينــً

 للقرآن الكريم. )الباحث(.

( المحصول في أصول الفقب، القاضي محمد بن عبد ت أبو بكر بن العربي المعــافري الإشــبيلي   46)

ان، ط/543المالكي )ت   ، 1ه(، تحقيق: حسين علي اليدري، وسعيد فــودة، الناشــر: دار البيــارق، عمــّ

 (.146م، )ص1999ه/ 1420سنة: 

هـــ(، تحقيــق: 911( تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد، عبد الرحمن بن أبي بكر الســيوطي )ت   47)

 (.33، )صــه1403، سنة: 1د. فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر: دار الدعوة، الإسكندرية، ط/

(تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين الســبكي، محمــد بــن عبــد ت بــن بهــادر بــن عبــد ت 48)  

هـ(، دراسة وتحقيق: د سيد عبد العزيز، د عبد ت ربيع، الناشــر: مكتبــة قرطبــة   794الزركشي )ت  

 (.616/ 4م، )1998ه/ 1418، سنة: 1توزيع المكتبة المكية، ط/  -للبحث العلمي وإحياء التراث 

هـــ( تحقيــق: 751(إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر ابــن قــيم الجوزيــة )ت:   49)

 م.1968هـ/ 1388طب عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، القاهرة، سنة: 

 


